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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

مرة الثانیة شرّفني الأخوة منظمو المؤتمر في التجمع الشعبي الفلسطیني للدفاع عن حق العودة ولل

الحركة الشعبیة للدفاع عن حق العودة في "بالمشاركة في أعمال المؤتمر عبر تقدیم ورقة حول 

للمساھمة في كسر الحواجز المصطنعة المقامة بین القطاع الحبیب والضفة " الضفة الغربیة

  .الغربیة ، وأتمنى أن أتمكن من الحضور شخصیاً لإلقاء الورقة علیكم

  

  ......ات الأخوة والأخو

اسمحوا لي أن أسجل نقطة إیجابیة لمنظمي المؤتمر في اختیارھم موعد انعقاد المؤتمر بالتزامن 

، والخاص بوجوب السماح للاجئین ١٩٤مع إصدار الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارھا رقم 

التي لحقت الفلسطینیین الذین شردوا من أراضیھم ودیارھم بالعودة إلیھا وتعویضھم عن الخسائر 

بھم جرّاء ذلك ، إنْ ذلك یعني إعادة تسلیط الضوء على واحد من أھم القرارات الصادرة عن 

الأمم المتحدة، والذي لو تم تنفیذه آنذاك لوفر المعاناة والعذاب عن الشعب الفلسطیني ، ولمّا 

ول قضیة تراكمت سنوات اللجوء والتشرد طیلة ھذه السنوات ، مما ضاعف التعقیدات في حل أط

  .لجوء في العالم

  

 بھذه المناسبة ، فإننا نحمل الأمم المتحدة المسؤولیة المباشرة عن عدم حل قضیة اللاجئین

 ، مما أعطى الفرصة الذھبیة للكیان الإسرائیلي الغاصب أن ١٩٤الفلسطینیین ، وعدم تنفیذ قرار 

تلو الوقائع على الأرض لیحول احتلالھ لأراضینا ، وأن یفرض الوقائع " تأبید"یعمل جاھداً على 

دون تنفیذ أي من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة ، من انسحاب اسرائیل من 

 وبالتالي إزالة المستوطنات المقامة في تلك الأراضي ولیس وقف ١٩٦٧الأراضي المحتلة عام 

لة وعاصمتھا القدس بكامل السیادة ، أو تجمید الاستیطان فیھا ، وإقامة الدولة الفلسطینیة المستق

وحل قضیة اللاجئین الفلسطینیین حلاً عادلاً وشاملاً من خلال عودتم إلى دیارھم التي طردوا 

 والذي نحیي ھذه الأیام ذكرى ١٩٤ وتعویضھم، كما نص على ذلك القرار ١٩٤٨منھا عام 

  .صدوره الواحدة والستین

  

مؤتمر وللسنة الثالثة على التوالي إنما ھو تأكید على حیویة ولا بدّ أن نشیر ھنا إلى أن انعقاد ال

المؤسسات العاملة في قضیة اللاجئین، وتنشیط لدور الحركة الشعبیة الفاعلة في حمایة حق 

فكل التحیة للتجمع الشعبي ... العودة، ونشر ثقافة العودة في عقول الأجیال الفلسطینیة الناشئة 
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دة ، ومركز القدس للدراسات والإعلام والنشر الالكتروني على الفلسطیني للدفاع عن حق العو

  . عقد المؤتمر وإتاحة الفرصة لي بالمشاركة في أعمالھ

  

  الحركة الشعبیة للدفاع عن حق العودة في الضفة الغربیة

  :توطئة 

یة لا یوجد تاریخ محدد ، یمكن الاستناد إلیھ لإعلان بدء تأسیس ، أو انطلاق حركة شعبیة فلسطین

فالحركة . في الضفة الغربیة للدفاع عن حقوق اللاجئین الفلسطینیین وعلى رأسھا حق العودة

 وملحقاتھ على الشعب الإسرائیليالشعبیة الفلسطینیة كانت شاملة في مواجھة كل آثار العدوان 

لحق أي إحقاق ا.. الفلسطیني ، في محاولة منھا لإزالة ھذه الآثار وإعادة الأمور إلى نصابھا  

  .الفلسطیني 

  

ضد أبناء الشعب الفلسطیني ولاجئیھ ، والنتائج " إسرائیل"وأمام جسامة الجرائم التي ارتكبتھا 

المباشرة لھذه الجرائم على الأرض الفلسطینیة، والإنسان الفلسطیني لم یكن بمقدور الشعب 

  والذوبان ، ما بین الفلسطیني في تلك الظروف إلاّ الحفاظ على وجوده المھدد بالإزالة والمحو 

  

مطرقة الاحتلال الإسرائیلي الذي یطارده في كل مكان ، وسندیان الغربة والتشرد والبحث عن 

یقیھ برد الشتاء القارس وحرارة الصیف اللاھب ، إنھا رحلة البقاء الفلسطیني ، " آمن"مأوى 

  .والدفاع عن أبجدیات ھذا البقاء

  

 ھذه المعارك ضد إفنائھ من الوجود ، فكان تأسیس فخاض الشعب الفلسطیني عبر حركتھ الوطنیة

 منظمة التحریر الفلسطینیة وفصائلھا الوطنیة في الستینات من القرن الماضي ، وكانت وانطلاقة

الانتفاضات الفلسطینیة الشعبیة المتتالیة لصد كل مؤامرات التوطین والتذویب والحلول 

  .صب لأرضنا وممتلكاتنا ومقدساتناالمنقوصة، وعدم الإقرار بشرعیة الاحتلال الغا

  

إنّ ھذا الإرث الكفاحي لشعبنا الفلسطیني ، بمختلف قواه الوطنیة وتوجھاتھ السیاسیة وتواجده 

الجغرافي ، ھو الذي أسس لحركة شعبیة فلسطینیة فاعلة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني 

الذي ساھم في " أي الإرث الكفاحي "في الحریة والاستقلال والعودة وتقریر المصیر ، وھو نفسھ

أن تنال القضیة الفلسطینیة بعداً عالمیاً وإنسانیاً ، وأن تحافظ على تألقھا رغم جبروت الاحتلال 

الإسرائیلي وقدرتھ على قلب الحقائق ، وانصیاع عدید الدول الغربیة لتوجھھ الاستعماري ، 

لأرض الفلسطینیة ، للإبقاء على حالة التجزئة وتوفیر كل عوامل الدعم المادي لھ لإدامة احتلالھ ل
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على مصالح " أمین" كحارس" إسرائیل"في الوطن العربي ، ونھب ثرواتھ ، وبالتالي ترسیخ 

  .تلك الدول ونفوذھا في الوطن العربي

  

ولقد لعب اللاجئون الفلسطینیون دوراً ھاماً ومحوریاً في تأسیس وانطلاقة تلك الحركة الوطنیة ، 

زءاً أساسیاً من الإرث الكفاحي الفلسطیني ، فھم من أشعلوا الشرارة الأولى للثورة وكانوا ج

الفلسطینیة المعاصرة ، وھم من انخرطوا في صفوف فصائل العمل الوطني الفلسطیني وقادوھا ، 

لقد كان اللاجئون .. ومن مخیماتھم انطلقت الانتفاضات الشعبیة لتعم كل المدن والقرى الفلسطینیة 

  .لسطینیون مادة الثورة وطلیعتھا، وسر دیمومتھا وعنفوانھا ، وعامل التحریض فیھاالف

  

 ...المخیمات الفلسطینیة حاضنة العمل المنظم للدفاع عن حق العودة 

  

ولأن قضیة اللاجئین ھي مفتاح التسویة الإقلیمیة ، ولأن مخیمات اللاجئین ھي إحدى الشواھد 

یني ، فإن اللاجئین الفلسطینیین لعبوا دوراً مھماً في تأطیر ذاتھم المھمة على نكبة الشعب الفلسط

داخل المخیمات وخارجھا ، فكانت المخیمات مرتعاً خصباً للتنظیمات الفلسطینیة ، ومكاناً 

  .للاستقطاب التنظیمي، وبؤرة العمل الوطني المنظم

  

ة الأولى نحو بدء حركة لقد شكلت مراكز الشباب الاجتماعیة في مخیمات الضفة الغربیة النوا

 التي تستھدف تكریس الاحتلال ونھب مقدرات الشعب الإسرائیلیةشعبیة في مواجھة المخططات 

الفلسطیني ، وبالتالي تعزیز قدرة الشعب الفلسطیني على تحقیق أھدافھ الوطنیة المتمثلة أولاً 

 تكتف مراكز الشباب وأخیراً بالخلاص من الاحتلال ونیل الحریة والاستقلال والعودة ، ولم

بدورھا الریاضي فقط على أھمیتھ ، وإنما عملت على تأطیر الشباب وانخراطھم في الأنشطة 

الثقافیة والاجتماعیة المختلفة ، وتنظیم الندوات السیاسیة ، واللقاءات الجماھیریة ، وإقامة 

برزت مات ، فالمعارض المختلفة ، والسعي الدؤوب نحو خلق واقع منظم لقیادة سكان المخی

القیادات الشابة في تلك المراكز ، حیث لعبت دوراً مھماً في التأطیر والتنظیم، مما حدا بسلطات 

باب من خلال الاعتقالات الاحتلال الإسرائیلي إلى العمل على تضییق حركة ھؤلاء الش

، وفرض الاقامات الجبریة علیھم ، حتى وصلت الأمور بسلطات الاحتلال إلى إغلاق المتكررة

راكز الشباب لسنوات طویلة للحیلولة دون تجمع الشباب فیھا ، والحدّ من تأثیرھا الوطني م

والنضالي ، ولكن ذلك لم یفلح ، لأن الاستقطاب والتأطیر للحركات الوطنیة كان قد بلغ أوجھ في 

المخیمات ، والعمل الوطني امتد لیشمل ساحات الضفة جمیعھا ، فتم تأسیس الجمعیات الخیریة 

 ، ونشطت ھذه الجمعیات في ١٩٤٨تي تحمل أسماء قرى ومدن فلسطینیة ھجّر أھلھا منھا عام ال

 .أوساط اللاجئین في تقدیم الخدمات ونشر الوعي بین أبنائھا
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  : أوسلو قضیة اللاجئیناتفاقإغفال 

  

 على قضیتھم ، حیث غفل عن ذكرھا في أوسلولقد شعر اللاجئون الفلسطینیون بخطورة اتفاق 

صھ ، وقام بترحیلھا مع بعض القضایا الأخرى إلى مرحلة الحل النھائي ، وتم إغفال أي نصو

ذكر لھذه القضیة في خطاب قادة المنظمة عند عودتھم إلى أراضي السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

 بعد التوقیع على اتفاق أوسلو ، مما أشعل الخوف والریبة في نفوس قادة اللاجئین ، ١٩٩٤عام 

 إلى عقد أول اجتماع لھم في مخیم عسكر بنابلس، حضره ممثلون عن مختلف مخیمات فبادروا

الضفة الغربیة ، وتدارسوا سبل مواجھة اتفاق أوسلو الذي یستھدف قضیتھم ، فأسسوا أول لجنة 

دفاع عن حقوق اللاجئین الفلسطینیین ، والتي قامت بدور مھم في مواجھة السیاسات التي 

دة ، وقادت حركة اللاجئین في الكثیر من المحطات الھامة في المخیمات تستھدف شطب حق العو

وخارجھا، وشكلت صوتاً یحسب حسابھ في أوساط القیادة الفلسطینیة من خلال خطابھا الجريء ، 

  .وبیاناتھا الواضحة ، وأنشطتھا المتنوعة

  

 في شھر كانون على أثر ذلك تداعت مؤسسات اللاجئین إلى عقد مؤتمر شعبي في مخیم الفارعة

، وشكًل بدایة جادة في تأسیس حركة حق العودة، ومواجھة مجمل السیاسات ١٩٩٥أول من عام 

وتوالى عقد المؤتمرات الشعبیة في الضفة . التي حاولت القفز عن حقوق اللاجئین الفلسطینیین

، تمخض عنھا الغربیة في المخیمات والجامعات الفلسطینیة، في نابلس وبیت لحم ورام االله وأریحا

تشكیل لجان مناطقیة في معظم محافظات الضفة الغربیة للدفاع عن حق العودة، ضمت في 

عضویتھا مختلف المؤسسات والقوى الفاعلة، وحملت أسماء مختلفة، ولكنھا متشابھة في الجوھر 

رى اللجنة العلیا لإحیاء ذك" ، "ائتلاف حق العودة" ، " سنعود" ، " عائدون" ، مثل والأھداف

 المراكز الثقافیة والجمعیات التي تم إلى، وغیرھا من المؤسسات الائتلافیة، إضافة "النكبة 

، مثل مركز بدیل لمصادر حقوق ١٩٩٤تأسیسھا بعد إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیة عام 

المواطنیة واللاجئین، ومركز لاجئ، ومركز یافا، وجمعیة كي لا ننسى، ومركز حیفا، والعدید 

، حیث تم تكریس ثقافة حق ١٩٤٨الجمعیات التي حملت أسماء المدن والقرى المھجرة عام من 

  .العودة  ونشرھا في أوساط الجیل الجدید من الناشئة

لقد شھدت مرحلة ما بعد أوسلو نشاطا ملحوظاً لنشطاء اللاجئین، ومؤسساتھم، والقوى الوطنیة 

المساس بقدسیتھا، وخیر دلیل على ذلك ھو في سبیل الحفاظ على قضیة اللاجئین حیّة، وعدم 

تعاظم الاھتمام بإحیاء ذكرى النكبة، ومشاركة القطاعات المختلفة من أبناء الضفة الغربیة في تلك 

 السنویة كمسابقة جائزة العودة التي الأنشطة إقامة إلىالاحتفالات بشكل ملفت للنظر، إضافة 
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 تتعلق بقضیة اللاجئین من البوستر ینظمھا مركز بدیل، والتي تتضمن حقول متعددة

  .والكاریكاتیر، والصورة، والقصة الصحفیة، والفیلم، والتوثیق الشفوي وغیرھا من الحقول

  

  وبرامج فاعلة.. نماذج ناجحة 

  

  -:ولعل أبرز النماذج الواضحة على ما أوردناه سابقاً ھما النموذجان التالیان

   -: حق العودةائتلاف - :أولاً 

 تشكیل ائتلاف حق العودة إلى ٢٠٠٠ المؤسسات العاملة في أوساط اللاجئین عام تداعت بعض

بدعوة من مركز بدیل وعضویة اتحاد مراكز الشباب ومراكز النشاط النسوي ولجنة الدفاع عن 

حقوق اللاجئین، واتحاد لجان الخدمات الشعبیة، وتجمع القرى والمدن المدمرة، وتم التنسیق بین 

لعاملة في الضفة الغربیة ولجان حق العودة في مختلف دول الشتات، في لبنان ھذه المؤسسات ا

، ٢٠٠٠ للائتلاف في قبرص عام الأول اللاتینیة، وعقد اللقاء وأمریكیا وأوروبا والأردنوسوریا 

 عن تأسیس الائتلاف، وتوالت لقاءات الائتلاف السنویة حتى الآن، وتم اعتباره الإعلانوتم 

یاً بین مختلف الھیئات واللجان الناشطة في مجال حق العودة، ویسعى الائتلاف الى إئتلافاً تنسیق

خلق حالة من الوعي حول حقوق اللاجئین، ووضع مجموعة من الفعالیات المنسقة بین كافة 

لقد حقق الائتلاف حالة تضامن وتوحد غیر مسبوق داخل اوساط اللاجئین، .  الائتلافأطراف

تؤتي ثمارھا من حجم المشاركة الشعبیة، وفي ازدیاد عدد اللجان الساعیة وبدأت بوادر التنسیق 

للانضمام للائتلاف، ومن حجم النشاطات وتعددھا وتطرقھا للكثیر من المحاور التي ظلت طویلا 

  .بدون معالجة حقیقیة

  

  -: برنامج تنمیة وتدریب الناشئة في مجال حقوق اللاجئین- :ثانیاً

قي السادس للائتلاف الفلسطیني لحق العودة، وبالتعاون مع المؤسسات بتوصیة من اللقاء التنسی

الفاعلة في میدان الدفاع عن حقوق اللاجئین، باشر مركز بدیل بتنفیذ برنامجا خاصا لتدریب 

 الناشئة في أحد مخیماً وتجمعاً للاجئین الفلسطینیین في الضفة الغربیة الأجیالوتنمیة قدرات 

إعداد كادر متقدم من الجیل الناشئ لمواجھة التطورات المتسارعة فیما المحتلة، وذلك من أجل 

یتعلق بحقوق اللاجئین من خلال تمكینھم من امتلاك المعلومة والقدرة الذاتیة في الدفاع عن 

حقوقھم كلاجئین وكفلسطینیین على أساس مواثیق القانون الدولي والثوابت الوطنیة وحقوقھم 

 التالیة الأعوام، واتسع البرنامج في ٢٠٠٦ ھذا البرنامج عام انطلقحیث .  وكمجموعدكأفرا

  .لیشمل ثلاثة عشر تجمعا

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

 فتى وفتاة تتراوح ٣٠ إلى ٢٥وتقوم فكرة البرنامج على اختیار كل مؤسسة شریكة ما بین 

 لھم في مؤسستھم، عبر تقدیم مادة الأسبوع عاما ، وعقد لقائین في ١٧ إلى ١٤ من أعمارھم

 فلسطین، الحقوق والقانون، اوجغرافی في مجالات تاریخ ین قبل أساتذة مختصمقررة لھم من

 القیام بأنشطة مختلفة غیر منھجیة لھا علاقة برفع مستوى الوعي لدى الفتیة إلى بالإضافة

  ".أجیال العودة"  تنظیم مخیم صیفي ختامي لكل المشاركین یحمل اسم إلى بالإضافةوالفتیات، 

  

 خلق جیل واعي بقضیتھ، حتى إلىمج ، وھذا ما یحدث بالفعل، أن یسعى إن من شأن ھذا البرنا

وإن أصبح عمرھا أكثر من ستین عاماً، إلاّ أن مثل ھذه البرامج قادرة على تسلیم الرایة من جیل 

  .النكبة إلى الجیل الذي سیعود من الناشئة

  

  -:الخاتمة

ین في الضفة الغربیة تعمل بلا كلل  ھذه الورقة بالتأكید على أن مؤسسات اللاجئاختتامأستطیع 

 أیة قوة على تجاوز استطاعة الجمیع، وعدم أذھانوبلا ملل على مواصلة ترسیخ حق العودة في 

 بین مختلف القطاعات والمؤسسات أوسع تنسیق إلىحقوق اللاجئین الفلسطینیین، وإن ھذا یحتاج 

  . حق العودة حیثما تواجد اللاجئونإطارالعاملة في 

  

 لمؤتمركم بالتوفیق والنجاح، والخروج بتوصیات تدعم حقنا في العودة، أمنیاتيص مع خال

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ. وترسّخ ثقافة حق العودة

  

  

  

  تیسیر نصر االله

   مخیم بلاطة-  نابلس- الضفة الغربیة

١١/١٢/٢٠٠٩ 
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